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 الأولى،سنة الثلاثمائة في نلقي نظرة سريعة على هذه الفترة. اليوم دعونا 

خلال السنوات الأخيرة  في ،ثير متزايد على العالم. لكن الآنكان للكنيسة تأ

 ؟لدينا إذنما هو الخطأ ففي أمريكا، أصبح للعالم تأثير متزايد على الكنيسة. 

 

أكثر الكنيسة كانت حياة من الأولى سنة الثلاثمائة نلاحظ اليوم أن 

. وكان هذا على الرغم من أن الكنيسة لمسيحيةفي االسنوات إنتاجية 

استشهد ما يصل السنوات الثلاثمائة، حيث  خلال تلكمهولا   ء  واجهت عدا

 ه، ثم تبعول من استشهدأيسوع هو  الرب بالطبع، كانإلى مليوني مسيحي. 

 :الشماس ثم مات معظم رسله على النحو التالي استفانوس

 .رأسه واوقطع احي  تزعوا جلده ان سوارثولمب

 .حتى الموت هبالحجارة وضربووه رجم يعقوب الصغير

ومن هناك  X صليب على شكل حرفعلى ه وربطصلبوه حيث  سواأندر

 .في النهايةأن يموت لمدة يومين على الأقل قبل  ظل يكرز ويبشر

 .طلبهحسب  رأسمنكس ال هوبإيمانه صلإنكار الذي رفض  سرطب

 .برمحطعنوه توما 

 قطعوا رأسه. الكبيريعقوب 

 وه.صلب اه وأخير  ودفي السجن وجلألقوه فيلبس 



يين سن الغنوإع مرأسه في إثيوبيا،  واعلى الأرض وقطع وهسمرمتى 

 .انريالنفيه  شعلواوأبالقار  وهغط ميقولون إنه

 .تركياالرها في  حتى الموت فيضربوه أو  هويصل إمايهوذا )تداوس( 

 .في السامرة وهصلبالغيور ن عاسم

في الزيت المغلي في روما  وهألُقيقول التارريخ إنهم الرسول الحبيب يوحنا 

بلا مات ميتة طبيعية وهو الوحيد الذي  .الشيخوخةبلغ حتى وعاش لكنه نجا 

؛ م1563جون فوكس، كتبه  ،شهداءعن ال)المصادر: كتاب فوكس .عنف

 م(.1659 ،مرآة الشهداء بقلم تيليمان جي فان براغوكتاب 

 

. وقتلهمن يالمسيحيالمستخدمة في تعذيب فيما يلي بعض الوسائل الإضافية 

على صفائح من حديد ساخن، ويلقونهم إلى  حتى الموتكانوا يضعونهم 

وينزعون وأسود جائعة، ويربطونهم ويسحبونهم بالخيول حتى الموت،  مورن

إطلاق السهام ب مهونعذبي، ومهونمزقيوالأوتاد، على  مهونحرقيوأحشاءهم، 

قهم، والقائمة وحلمغلي داخل الزيت ال ونسكبي، وهمجوههم وعيونعلى و

خلال تلك من القديسين  ينما يصل إلى مليونلقد استشهد تطول. مرة أخرى، 

 .الفترة

حيث كان بولس قيد الإقامة  أعمال الرسلسفر الآن، نبدأ دراستنا في نهاية 

أدى ذلك إلى (. 30،31: 28بشر بإنجيل ملكوت الله )أعمال ظل يالجبرية و

الطريق لما يتوقعه أي وهذا قد مهد وقطع رأسه. تمت إدانته محاكمته حيث 

، عندما لكالكنيسة. لذالسنين الثلاثمائة الأولى من عمر خلال مؤمن جديد 

لى استعداد لفقدان ع هفي تلك الأيام، كان هذا يعني أن امسيحي  الإنسان صبح ي

الرب من أجل الاستشهاد للتعذيب و هوتعرض هلاعتقا، وتشريده، وتهئلعا

رغم كل هذا، ظلت الكنيسة بومع ذلك، موت. الشهد حتى يظل ي هيسوع، لكن

 .لعالماملح الأرض ونور  تكان .قهر ولا يمكن وقفهالا تُ حصينة قوة 



طرح الأسئلة التالية: "ما هي الصيغة التي أبقت الكنيسة أن نيلزمنا وهنا 

هؤلاء  ف  تكلة بلا توقف؟ لماذا لم ييالله لمثل هذه الفترة الطوملتهبة نحو 

ا فيالمسيحية لم يعتبروا وبالصمت المسيحيون  حياة  واعيششأن ا خاص 

التكليف  يسوع أعطاهمالرب لأن مكنهم السكوت أولا ، لم ي "طبيعية؟

، وإذا لم يفعلوا، فإنهم يعلمون أنه سيخجل التبشير بالإنجيل في كل مكانب

، لقد بشروا أو اوثاني  السماء. ة وسيخسرون مكانهم في دينونمنهم في يوم ال

نار حب الله وتعاطفه مع ، في عظامهممشتعلة كانت نار الله  شهدوا لأن

ا في يوم ولادته يمن المفهوم أن كل شخص ثم إنه الخطاة.  من صبح مبشر 

، كان النمط الذي وضعته الكنيسة الأولى كما هو مسجل في ا. وثالث  الله

هو طريقة عقد اجتماعات الكنيسة  ،أعمال الرسلالأصحاح الثاني من سفر 

المؤمنين  جميع ةبو( ت1شمل ما يلي: يو ،التاليةالثلاثمائة سنة على مدار 

 ؛عليهم المسيح السيدفي ظل سيادة  يمطن سلوب حياة جديد غيرتبنيهم لأو

ا؛ 2  وكسر الخبزمن أجل الشركة بانتظام جتماعهم ( ا3( تم تعميدهم جميع 

البعض م مع بعضه ةمشاركالالرسل وتعاليم ودراسة التسبيح والصلاة و

ينَ آمَنوُا كَانوُا "منهم. بعبارة أخرى واحد كل لتسديد احتياجات  يعُ الَّذ  وَجَم 

ا،  امَع  نْدَهمُْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْترََك  "بانتظام" كلمة . (46-41:2)أعمال "وَكَانَ ع 

لها معنى قد يكون "بانتظام" فكلمة اليوم ، أما ا في تلك الأيامعني يومي  ت

 .مختلف

ا هناك. كل خدمة المؤمنون كلهم كلما اجتمعت الكنيسة كان  الكنيسة في جميع 

ا كانت  ا للتسبيح.الكنيسة في كل خدمة وكانت صلاة. للاجتماع  كل و اجتماع 

ا الكنيسة كانت في خدمة  كانت كل خدمة كنسية كما للعبادة. اجتماع 

كسر الخبز ل ا، ووقت  للشركة اواجتماع   ،الرسل"تعليم جتماع لا ا"استمرار  

ا. أرني كنيسة بها كل هذه العناصر و كنيسة العهد حينئذ تكون قد أريتني مع 

إلى الكنيسة يذهبون الناس كان لأولى ثلاثمائة االسنوات ال الجديد. في تلك



عدد يؤديها ء بالطقوس التي ولممتفرجين على أداء برنامج مككعائلة، وليس 

يشاركون الأولى الكنيسة في لناس. كان هؤلاء المؤمنون الجدد قليل من ا

ا في الصلاة و  انريعدة مرات في الأسبوع مما أبقى النوالتسبيح الشركة دائم 

لك لم تكن هناك حاجة إلى تبشير قسري. كان بذمشتعلة في قلوبهم بسهولة. 

كان الرب نفسه ن حتى إفي الكنائس  حرارةهناك الكثير من الحياة وال

. اسمح لي واينبغي أن يخلص نم إلى الكنيسة وم()يضم كل ي ف يومياًيضي

بمؤمن كنيستك عهد إلى أن أطرح عليك السؤال التالي: "هل يمكن للرب أن ي

إذا كانت مكنه ذلك يسوع؟" لا يلرب ا حبوالأولى مليء بالنار جديد 

 من المتقهقرين.المتفرغين أو غير كنيستك في الغالب جماعة من 

ا تجتمع الكنيسة الأولى كانت  السرية عندما كان في المنازل أو الأماكن أساس 

كانوا أمامهم. . لم يجلسوا في صفوف تواجه الواعظ االاضطهاد سائد  

احتياجات بعضهم البعض يعاينون ويجلسون في مواجهة بعضهم البعض 

من أجل  ينصلم ،بعضهم البعضينصح على بعضهم البعض، و يننفتحم

 .المسيحالسيد جسد شركة في كانت اجتماعاتهم  بعضهم البعض.

، انتشرت المسيحية على اتعلى الرغم من الاضطهادثلاثمائة سنة، ولمدة 

إلى اسكتلندا في وإسبانيا في الغرب إلى الهند في الشرق طول الطريق من 

لأن  اب لتوزيعهكتشمال أفريقيا في الجنوب. لم يكن لديهم إلى شمال وال

لم يكن لديهم برامج كما المطبعة لم تكن موجودة حتى القرن السادس عشر. 

أو ركوب الخيل أو الحمير. الأقدام هي السير على النقل وسائل  تإذاعية. كان

إلا  ة من العمر.كانت الحياة صعبة. عاش نصف المولودين فقط بعد العاشر

مرة أخرى، لم تتوافق الكنيسة مع العالم  استمرت في الانتصار.الكنيسة إن 

، وفق ا لبعض التقديرات، م 311عام إنه بحلول العالم حتى غيرت ولكنها 

مسيحيين وأعلن الإمبراطور قسطنطين  ٪ من جميع الجنود الرومان80كان 

 .لدولةالرسمي لدين الأن المسيحية هي 



هناك شيء آخر حافظ على قلوب المؤمنين الجدد في تلك الأيام وهو المعايير 

كان  في البدايةعلى الدوام تقريب ا، فل المقدس. وانلمعمودية والتلالعالية 

كان على ولكن في وقت لاحق،  .المعمودية الفوريةينال  لمؤمن الجديدا

ن الجدد الانتظار لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في نوع من التدريب يالمسيحي

تم الاستفسار من اللاهوتي، على أن يهيبوليتوس أصر وقد قبل تعميدهم. 

وعما إذا كان بعبش حياة صاخبة منحلة أو  ،نمط حياتهعن  دديالج ؤمنالم

جارة غير أخلاقية. هذا الحذر في قبول تشارك في ي، أو تردد على المسرحي

مسيحي إنسان تحت رعاية  وايكونتكليفهم بأن والمؤمنين الدخلاء الجدد 

اناضج ج للمنشغلين جزئي ا بالعالم أو المدعين  عل الكنائس الأولى مقاومة تمام 

 المخادعين.

شيوخهم ل همعامل آخر حافظ على استقرار الكنيسة الأولى هو تكريمهناك 

يوُخُ الْمُدَبِّرُونَ حَسَن ا فلَْيحُْسَبوُا أهَْلا  "المحنكين. قال بولس: المختبرين  ا الشُّ أمََّ

ينَ يتَْعَبوُنَ ف ي الْكَل مَة  وَالتَّعْل يم   يَّمَا الَّذ  وثاوس )تيم"ل كَرَامَةٍ مُضَاعَفةٍَ، وَلاَ س 

اختبارهم بعد، قيادة الكنيسة للشباب الذين لم يتم تقديم (. إن 17:5الأولى 

ا والذين ما زالوا يفتقرون إلى النضج والحكمة، ليس  ا. كتابيا ولا حكيم  أمر 

ون لدينا أن تكلا بد من لكن  ،تهموحيويالشباب اج إلى قوة تحنبالتأكيد، إننا 

ثلاثمائة يل لمدة ئوي، رأت الكنيسة تحقيق نبوءة قيادة محنكة. وبسبب ذلك

ي عَلىَ كُلِّ بشََرٍ، فيَتَنَبََّأُ بنَوُكُمْ  وَيكَُونُ بعَْدَ سنةمتتالية: " ذل كَ أنَِّي أسَْكُبُ رُوح 

ى ا، وَيرََى شَباَبكُُمْ رُؤ  كان  (.28:2يل ئوي)"وَبنَاَتكُُمْ، وَيحَْلمَُ شُيوُخُكُمْ أحَْلامَ 

 يكرزون.و نصلويو نشهدويكبار السن مع الشباب 

 على الإطلاق.في هذه الكنائس.  امثالي   ، هذا لا يعني أن كل شيء كانبالطبع

كما كان هناك انقسام وصراع كما ترى في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس. 

يسوع إلى الكنائس الرب كما نرى في رسائل وهرطقات كانت هناك بدع 

تحاول السيطرة على كل مؤمن. لكن على أمور جسدانية كان هناك والسبع. 



شبه ي، أصبح العالم ثلاثمائة سنة بعدإنه  ،بقيت الحقيقة الرغم من كل هذا،

 .اليومنفتقده وهذا ما  ،الكنيسة

 .أصبحت الكنيسة مؤسسية انتهت الشهادة.، اتبعد توقف الاضطهاد

من أجل في الكنيسة أعضاء  اسميين صاروا الوثنيين الكثيرون من و

المعايير  دهور فيللمسيحيين. كان هناك تمتميزة الاستمتاع بالمعاملة ال

، مع مجموعة الصلوات دةالأخلاقية. ظهرت الشكليات والطقوس في العبا

 تأصبحت الخدمات الكنسية أداء  وليس الملابس.والشموع والبخور و

ا للمؤمنين ك  عائلة.اجتماع 

ا لكل نهضة  ،حق االخمسين كان عيد  جذوره كانت في المسيحية. مصدر 

طالما كان  ةستمرإقامة الاحتفال به مظلت و ته.أعقبمناسبة أعمق من أي 

السنوات فلذلك، و بالأنظمة الضرورية لإقامته.ن يالمشاركون فيه ملتزم

. في هذه الفترة ةمظلما ر  وعصلم تكن الكنيسة من عمر الثلاثمائة الأولى 

ا، ا المنسيةّ كثير   من أي فترة أخرى مدتها أشرق نور الله بشكل أكثر سطوع 

الدروس القيمة التي يمكن أن تأمل ون ،صلاةمع الهذا فلندرس  ثلاثمائة سنة.

في ا نوره الإلهي نجميعلالروح القدس  يمنحولنتعلمها من الكنيسة الأولى. 

 .المقدسالتكليف  اهذ
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